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 لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
 الدورة السابعة والثلاثون        

    ٢٠٠٤يوليه    / تموز  ٢ -يونيه     / حزيران     ١٤نيويورك،     
إنسول بشأن الإعسار -تقرير عن الندوة القضائية الخامسة للأونسيترال  

   ٢٠٠٣عبر الحدود، 
 مذكرة من الأمانة

  
لمناقشــات الــتي جــرت والاســتنتاجات الــتي تم  تشــتمل هــذه المذكــرة عــلى تقريــر عــن ا  -١

التوصـل الـيها في الـندوة القضـائية المـتعددة الجنسـيات الخامسـة بشأن الإعسار عبر الحدود التي          
) الاتحاد الدولي لمهنيي الإعسار   (عقدتهـا لجـنة الأمـم المـتحدة للقـانون التجاري الدولي وإنسول              

 )١(.اس، الولايات المتحدة الأمريكية، في لاس فيغ٢٠٠٣سبتمبر / أيلول٢٣ إلى ٢١من 

 دولة،  ٢٧ مشاركا من القضاة والمسؤولين الحكوميين من        ٣٢وقـد حضرها أكثر من       -٢
واستمعت الندوة إلى . يمـثلون طائفـة واسـعة مـن الخبرة العملية والرؤى من نظم قانونية متنوعة       
 الدولــية الجاريــة بشــأن تقريــر عــن الــتقدم المحــرز في اعــتماد القــانون الــنموذجي وعــن الأعمــال 

قـانون الإعسـار، بمـا في ذلـك مشـروع دلـيل الأونسـيترال التشريعي لقانون الإعسار، والمبادئ                   
ــتدى البــنك الــدولي العــالمي للقضــاة بشــأن الإعســار       ــدولي ومن والخطــوط الارشــادية للبــنك ال

__________ 
يمكن الاطلاع على نسخة المحضر الكامل لجلسة تقييم الندوة القضائية على موقع الأونسيترال على الشبكة العالمية )1()

org.uncitral.www تحت papers and programs from previous colloquia held in /News and meeting
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ضائية ولوائح  والإنفـاذ الـتجاري، وناقشـت دور المحـاكم في إعـادة التنظـيم، وبـناء القدرات الق                 
 .المجلس الأوروبي بشأن اجراءات الإعسار

  
  الاستنتاجات 
أعـرب المشـاركون عـن أملهم في أن يؤدي النشاط الذي تضطلع به المنظمات الدولية                 -٣

حالـيا في مجـال إصـلاح قـانون الإعسار إلى قوانين وأطر مؤسسية أفضل للإعسار، وإلى اعتماد        
كما اتفق الرأي بين المشاركين على فوائد       .  نطـاق أوسـع    قـانون الأونسـيترال الـنموذجي عـلى       

الـنهوض بتحسـين فهـم وتقديـر الصـعوبات التي تنطوي عليها مسائل الإعسار، خصوصا تلك                 
الـتي تترتـب علـيها آثـار دولـية، وعـلى الطـرق التقدمـية المخـتلفة الـتي يجـري تطويرها من أجل                         

يــث تدريــب القضــاة والمحــامين وموظفــي معالجــتها بشــكل يتســم بالفعالــية والكفــاءة، لا مــن ح
المحــاكم فحســب، بــل أيضــا مــن حيــث تيســير التنســيق والــتعاون بــين المحــاكم والقضــاة وســائر  

واعـترف المشاركون في الندوة بقيمة استمرار الحوار بشأن         . المشـاركين في إجـراءات الإعسـار      
واقــترح أن . اء والخــبراتهــذه المســائل والــدور الهــام الــذي تؤديــه الــندوة في تيســير تــبادل الآر 

تســـاعد مخـــتلف المـــنظمات الدولـــية العاملـــة في مجـــال إصـــلاح قـــانون الإعســـار، ومـــن بيـــنها  
الأونسـيترال، هـذه العملـية بـأن تتـيح المعلومـات والمطـبوعات ذات الصـلة، ويفضـل أن يكون                     

ــت   ــلى الانترنـ ــك عـ ــة      . ذلـ ــائية السادسـ ــندوة القضـ ــد الـ ــتزم عقـ ــه يعـ ــارة إلى أنـ ــدر الاشـ وتجـ
 .٢٠٠٥مارس /إنسول في سيدني، أستراليا، في آذار-ونسيترالللأ
  
  التقارير المرحلية 
اســتمعت الــندوة إلى تقريــر عــن الــتقدم المحــرز في اعــتماد القــانون الــنموذجي، يشــمل   -٤

ولوحظ أن مسألة . الـبلدان الـتي سـنّـت تشـريعات بـالفعل وتلـك الـتي تـنظر جديـا في الاعتماد             
ال تمـثل مشـكلة بالنسـبة لـبعض الـبلدان، ونوقشت فوائد إدراج حكم من                المعاملـة بالمـثل لا تـز      

وأشـير إلى أن للعـرف القـانوني المحلّـي تأثيرا قويا            . هـذا القبـيل ومسـاوئه لـدى سـنّ التشـريعات           
ومع ذلك، كان هناك اتفاق على أن اقتضاء إثبات المعاملة          . عـلى هذه المسألة في بعض البلدان      

هولة التعاون بين محاكم تقع في اختصاصات قضائية مختلفة، وبذلك          بالمـثل قـد يعقّـد سرعة وس       
ومـن حيـث المـبدأ يمكــن أن يتـناقض مـثل هــذا الاقتضـاء مـع أحــد أهـداف القـانون الــنموذجي          

 .الرئيسية

كمــا اســتمعت الــندوة إلى بــيان الــتقدم المحــرز في عمــل الأونســيترال المــتعلق بمشــروع    -٥
ــبادئ والخطــو   ــيل التشــريعي والم ــة بشــأن     الدل ــنظم فعال ــدولي ل ــنك ال ط الارشــادية الخاصــة بالب
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ــيه /ولوحــظ أن اللجــنة قــد وافقــت مــن حيــث المــبدأ في تمــوز   . الإعســار وحقــوق الدائــنين  يول
 عـلى أطـر السياسـة العامـة لمشـروع الدليل، مع توقع الموافقة النهائية من جانب اللجنة                   ٢٠٠٣

ــران ــيه /في حزي ــنا  . ٢٠٠٤يون ــأن ه ــغ المشــاركون ب ــة للمــبادئ   وأُبل ــية اســتعراض جاري ك عمل
والخطـوط الارشـادية الخاصـة بالبـنك الـدولي بهـدف إدخال توضيحات واضافات، استنادا إلى                 
الـدروس والخـبرة المسـتفادة مـن بـرنامج البـنك الدولي الرائد للتقييم وإلى مزيد من التشاور مع                    

 يعمــلان عــن كثــب لضــمان وأُشــير أيضــا إلى أن البــنك الــدولي والأونســيترال. المجــتمع الــدولي
 .الاتساق على مستوى المبادئ

وأخـيرا، قـدِّم تقريـر عـن منـتدى البـنك الـدولي العالمي للقضاة بشأن الإعسار والإنفاذ            -٦
ورعــاه ) في ماليــبو، كاليفورنــيا( بجامعــة بيــبردين ٢٠٠٣مــايو /الــتجاري، الــذي عقــد في أيــار 

 تطبيق المعايير الدولية والممارسات الفعالة      وكان الغرض من المنتدى هو مناقشة     . البـنك الـدولي   
المـتعلقة بالإنفـاذ الـتجاري والإعسـار، ومسـاعدة البـنك الـدولي في جمع المعلومات ذات الصلة                   

وحضر المنتدى  . لوضـع اسـتراتيجيات لمواجهة تحدّيات بناء القدرات المؤسسية في العقد القادم           
 . بلدا٦٥ من القضاة من ١٠٠أكثر من 

  
  كمة في إعادة التنظيمدور المح 
شــارك قضــاة مــن عــدة بلــدان مخــتلفة في مناقشــة حــول مخــتلف الأدوار الــتي يمكــن أن    -٧

وكان واضحا من المناقشة أن الأدوار التي تستند إلى المحاكم  . تؤديهـا المحكمـة في إعـادة التنظيم       
عامة التي تقدّرها   ذات الاختصـاص فـيما يـتعلق بإعـادة التنظـيم تتـباين وفقا لخيارات السياسة ال                

وقيل إن هذه الخيارات تؤثر في مستوى المعرفة المتخصصة         . السـلطة التشـريعية في الدولة المعنية      
المطلوبـة مـن القضـاة في تلـك المحـاكم، كما تبيّن من المقارنة أنه يطلب منهم ممارسة مستويات               

قضاة تقدير الآفاق ففي بعض الولايات القضائية، يكون على ال . بالغـة الـتفاوت مـن الإشـراف       
المسـتقبلية للنشـاط الـتجاري اسـتنادا إلى شـهادة خـبير تقدم إلى المحكمة، وأن يقرروا، مثلا، ما                
إذا كانـت خطـة لإعـادة التنظـيم تفي شكلا وموضوعا بمعايير قانونية معينة، بما في ذلك ما إذا                    

وفي نظم قضائية   . كانـت الخطـة مجديـة مـن الناحـية الاقتصـادية وكذلـك مـن الناحـية الـتجارية                   
أخـرى تُــترك المسـألة لـتقدير مديـر الخطـة المقـترح أو للدائـنين، ويطلـب مـن القضـاة أن يؤدوا                         

 .وظيفة إشرافية، مع التحقق من شكل الإجراءات وعملية تصديق الدائنين على الخطة

واتفـق المشـاركون عـلى أن قدرة المحكمة على معالجة مسائل التقدير التجاري تتوقف                -٨
ولوحظ . يرا عـلى قضـاة متخصصين وعلى هيئة المحكمة المتخصصة التي تخدم هؤلاء القضاة   كـث 

أن البنـية التحتـية المناسـبة ليسـت مـتاحة بالضـرورة في كـثير مـن الـبلدان، خصوصـا في البلدان                        
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الصـغيرة والـبلدان النامـية، فكـثيرا مـا لا تسـتطيع هـذه الـبلدان تحمـل تكلفـة العـاملين اللازمين                        
. ذا الأســلوب، وقــد لا يوجــدون لديهــا في الواقــع، فــيلزم لذلــك اتــباع نهــوج أخــرىللعمــل بهــ

. وجـرى الاعـتراف أيضـا بـأن الحاجـة إلى مهـارات مختلفة تخلق احتياجات مختلفة من التدريب                  
وكـلما زادت الحاجة إلى تقييم مسائل تتعلق بتقدير الآفاق المستقبلية للنشاط التجاري، زادت              

. قضــاة لاقتصــاديات الأعمــال الــتجارية الــتي تــتوفر لهــا مقومــات الاســتمرار الحاجــة إلى فهــم ال
ــدور القضــائي        ــيا عــن ال ــلجدوى الاقتصــادية المحــتملة لخطــة مــا يخــتلف كلّ ــبّوئي ل ــيم التن فالتقي
التقلـيدي الـذي يتـلخص في تقريـر مــا إذا كـان عمـل قـام بــه شـخص معـين في الماضـي يدخــل           

 .و معقول بموجب معيار عامضمن طائفة الخيارات المتاحة على نح
  
  تيسير بناء القدرات القضائية 
لوحـظ أن القـدرة عـلى الـتعامل مـع قضـية عابـرة لـلحدود والتعاون بشأنها تتطلب أن              -٩

 وهو أن   -فـوق مـا يطلـب مـنه في قضـية إعسـار محلـية صـرف                  " اضـافيا "يـؤدي القاضـي دورا      
 المحــلي يجــب أن تجــري في ظــل تقديــر يكــون هــناك إدراك بــأن الإجــراءات في الــنظام القضــائي

وكما لوحظ فيما يتعلق  . للإجـراءات في الـنظام الأجـنبي وبالتنسـيق معـه إلى أقصـى حـد ممكن                
بـدور المحكمة في إعادة التنظيم، يمكن في الواقع أن يعبّر القانون الإجرائي والموضوعي في نظام                

 تحكـم نظام الإعسار في نظام       مـا عـن اعتـبارات تـتعلق بالسياسـة العامـة تخـتلف عـن تلـك الـتي                   
ــأن القضــاة      . آخــر ــلحدود بسلاســة، جــرى الاعــتراف ب ــرة ل ولضــمان تصــريف القضــايا العاب

ــبارات          ــية والاعت ــية الثقاف ــة بالخلف ــلى دراي ــوا ع ــتزايدة ضــرورة أن يكون ــة م ــيدركون بدرج س
مــة بطــرق الاقتصــادية والإطــار الــتاريخي في الــنظام القضــائي الآخــر وأن يــنمّوا المهــارات اللاز  

 .مختلفة وبصورة مستمرة

وحــدّد المشــاركون عــددا مــن الطــرق الــتي يمكــن بهــا تنمــية مــثل هــذه المهــارات، مــنها  -١٠
تنظـيم بـرامج توجيهـية بدئـية وبرامج مستمرة لتجديد المعلومات؛ ومناقشات تكون أقل طابعا             

اة الذين تستند   رسمـيا ولكـن ربمـا تعقـد بانـتظام واجتماعات لتحديث المعلومات يحضرها القض              
الـيهم قضـايا تـتعلق بالإعسـار؛ وبـيانات تدريبـية تستند إلى الخبرات المكتسبة في قضايا سابقة؛                   

ذات الصــلة بالموضــوع؛ وتــبادل الــزيارات القضــائية، وهــو  " الكــتابات"وســهولة الوصــول إلى 
 .شيء قد يكون مفيدا بشكل خاص عندما تكون النهوج متقاربة كثيرا في النظم المعنية

وفـيما يتعلق بتوفير المعلومات والكتابات ذات الصلة، قيل إنه يمكن لموقع الأونسيترال              -١١
عـلى الشـبكة العالمـية أن يـؤدي دورا مفـيدا، وذلـك بـأن يوفـر تعلـيقات مباشـرة وغـير مباشرة                         
عـلى المواضـيع ذات الصـلة، وروابـط بمواقـع أخرى مثل مواقع إنسول والبنك الدولي والرابطة                  
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ولوحـظ أن كلا من     . والمعهـد الـدولي للإعسـار، وغيرهـا       ) Jاللجـنة   (ة لـنقابات المحـامين      الدولـي 
هـذه المـنظمات يسـعى إلى توفـير بعض اللبنات اللازمة لبناء نظام كفء وفعال يحكم الإعسار                   

 .محليا ودوليا

وكـان هـناك تقديـر عـام بـين المشـاركين بـأن أفضـل تدريـب هو التدريب الذي يقبله                       -١٢
وتيسيرا . المحـتاجون إلـيه، بـل يبحـثون عـنه عـلى أسـاس تقديـر كـامل للمسـائل المعنية                    بسـهولة   

لوضـع بـرامج التدريـب المناسبة وتقديمها، اقتُـرح إجراء استقصاء بين القضاة لمعرفة احتياجاتهم             
مـن التدريـب والطـرق المفضّـلة لـتقديم الـبرامج، مـع توفـير معلومـات عـن آراء القضـاة في نظم               

وإضـافة إلى هيـئة قضـائية أفضـل تدريبا،          . ى بشـأن فـائدة مـا تلقـوه مـن التدريـب            قضـائية أخـر   
لوحـظ أن هيـئة المحـامين في شـؤون الإعسار ومهنيي الإعسار الأفضل تدريبا يمثلون أهمية بالغة                  

 .في تناول القضايا العابرة للحدود في الوقت المناسب وعلى نحو منسّق

ق التنسيق والتعاون في القضايا العابرة للحدود،       ونـاقش المشـاركون أيضـا وسـائل تحقي         -١٣
ولوحظ . وقـدم عـدد مـن القضـاة وصـفا لقضـايا ذات صلة بالموضوع ولما تحقق فيها من نتائج               

أنـه بيـنما تـتعاون المحـاكم عـلى نحـو تقليدي فيما بينها ويوجد دائما شكل ما من الاتصال بين                      
لوب المتّبع في ذلك مناسبا لأنواع القضايا التي     القضـاة في الـنظم القضائية المختلفة، لم يعد الأس         

ولوحظ أن بعض النظم القضائية، نظرا      . تصـادف الآن ولمـا يلـزم مـن سرعة الفصل في المسائل            
لتكامـلها الاقتصـادي وتماثل نظمها القانونية، كان لها خلال العقد الماضي تاريخ حافل بقضايا            

 طـوّرت بالتالي اجراءات لمعالجة المسائل       وقـد . عابـرة لـلحدود تـنطوي عـلى اتصـالات قضـائية           
ومن ". روتينية"ذات الصـلة، وبـتزايد الخـبرة المكتسبة يحتمل أن تقبل هذه الاجراءات كمسألة          

بـين الـبلدان الـتي اسـتخدمت مـثل هـذه الاجـراءات اسـرائيل وبـرمودا وجزر كايمان وسويسرا                     
كــان أحــد مواضــيع المناقشــة الهامــة و. وكــندا والمملكــة المــتحدة والولايــات المــتحدة الأمريكــية

يـتعلق بالأسـلوب الـذي يمكـن بـه تنفـيذ الـتعاون القضـائي والمسـائل القانونـية والأخلاقية ذات                      
الصـلة والـتي يلـزم مواجهـتها، مـثل حقـوق الأطـراف في أن يحـاطو علما بالاتصالات فيما بين                      

لاتصالات وحقوق الأطراف  القضـاة وفي المشـاركة فـيها، والحاجـة إلى الموافقة على مثل هذه ا              
وقـيل إن أحـد الدروس التي يمكن استخلاصها من المناقشة هو الحاجة             . في حالـة عـدم الاتفـاق      

إلى الـنظر في مـا اذا يمكـن للمراقب المحايد المطّلع أن يستنتج أن الإجراء المتبع معقول ومفيد في                   
 .جميع ظروف القضية وأنه لا يضّر أي مصلحة مشروعة لأي طرف

غـير أن عـددا من القضاة لاحظوا أنه توجد عوائق هامة لاعتماد مثل هذه الاجراءات                 -١٤
وكــان الشــاغل الأساســي هــو أن هــذه الاتصــالات المباشــرة   . في اختصاصــات القــانون المــدني 

ليسـت مسـموحا بهـا بـل إنـه سـيظل مـن الـلازم اتـباع الأساليب غير الفعالة وغير الكفؤة مثل                         
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واتفـق عـدد مــن القضـاة عـلى أن ذلــك هـو أحـد الأســباب       . ماســيةاسـتخدام التفويضـات الالت  
ــتعاون والاتصــال       ــنموذجي، للســماح بال ــانون الأونســيترال ال الهامــة الــتي تســتوجب اعــتماد ق

وأشـار عـدد آخـر مـن القضـاة إلى شواغل ناشئة من قواعد               . المباشـرين بـين المحـاكم وتيسـيرهما       
وكان هناك اتفاق . ون المباشـرين بين القضاة   إجـراءات المحـاكم قـد تحـول دون الاتصـال والـتعا            

 .عام على أن استمرار الحوار بشأن هذه المسائل مفيد للغاية
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